
 دمشــق - أثــــارت تصريحــــات وزيــــر 
الخارجيــــة الأميركي أنتونــــي بلينكن عن 
انتهــــاء عهد تغيير الأنظمة الاســــتبدادية 
بالقوة، قلق أوســــاط المعارضة السورية، 
التــــي اعتبــــرت الموقف الأميركي رســــالة 
سيئة وفي توقيت خطأ بالنسبة للسوريين 
المتعطشــــين لتغيير نظام الرئيس بشــــار 

الأسد.
ورأت الأوســــاط أن الرهان كان كبيرا 
فــــي تبنــــي الإدارة الأميركيــــة بقيادة جو 
بايدن مقاربة جديدة تنهي حالة المراوحة 
الحالية، وتقطع مع سياســــة إدارة الأزمة 
في ســــوريا بدل حســــمها، لكــــن ما صدر 
عن بلينكن يشــــي بأن لا تغيير مرتقبا في 
الأفق، وأن كلامه ســــيفهم من قبل الأســــد 
على أنه غير مجبر على تقديم أي تنازلات 

للتسوية.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي، 
إن ”الديمقراطيــــة حــــول العالــــم مهددة، 
وســــنعمل علــــى تجديدهــــا بعيــــدا عــــن 
التدخلات العسكرية، أو محاولة الإطاحة 

بالأنظمة الاستبدادية بالقوة“.
جاء ذلك في أول خطاب رئيســــي ألقاه 
بلينكن بصفته وزيرا للخارجية الأميركية، 
ونشــــر فحواه موقع الــــوزارة الإلكتروني 
مســــاء الأربعــــاء، كشــــف مــــن خلاله عن 
الخطوط العريضة لاستراتيجية السياسة 

الخارجية للولايات المتحدة.
وأوضــــح بلينكــــن ”لقــــد جربنــــا هذه 
التكتيكات في الماضي، مهما كانت النوايا 
الحســــنة، إلا أنها لم تنجــــح.. لقد أطلقوا 
ســــمعة ســــيئة على ترويج الديمقراطية، 
وفقــــدوا ثقة الشــــعب الأميركي.. ســــنفعل 

الأشياء بشكل مختلف“.
واستشهد بلينكن بتقرير جديد صادر 
عن منظمــــة المراقبــــة المســــتقلة ”فريدوم 
هاوس“ (غير حكومية) يرى أن ”الاستبداد 
والقوميــــة آخذان في الازديــــاد في أنحاء 
العالــــم“. وتابــــع الوزيــــر الأميركــــي نقلا 
عن التقريــــر أن ”الحكومات أصبحت أقل 

شفافية، وفقدت ثقة الشعوب“.

أصبحــــت  ”الانتخابــــات  وأضــــاف، 
بــــؤرا للتوتر والعنف، والفســــاد آخذ في 
الازديــــاد، وقــــد أدى الوباء إلى تســــريع 
العديد مــــن الاتجاهات المذكــــورة“. وأكد 
بلينكــــن أن بلاده ستســــعى إلــــى تجديد 
الديمقراطية ”لأنها مهددة“، لكن بأسلوب 

مختلف.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة الأميركي إن 
بلاده ”ســــتحفز السلوك الديمقراطي عبر 
تشــــجيع الآخرين على إجــــراء إصلاحات 
الســــيئة،  القوانــــين  وإلغــــاء  رئيســــية، 
ومحاربة الفســــاد، ووقف الممارسات غير 
العادلــــة“. وتابع أنه ”كمــــا وعد الرئيس، 
العمــــل  وليــــس   – الدبلوماســــية  فــــإن 

العسكري – ستأتي دائما أولا“.

وأضاف أن ”الأميركيــــين باتوا قلقين 
بحــــق من التدخــــلات العســــكرية المطولة 
في الخارج.. لقد رأينا كيف أنها تأتي في 
الكثير مــــن الأحيان بتكلفة باهظة للغاية، 

سواء بالنسبة لنا أو للآخرين“.
الأميركي  العســــكري  التدخــــل  وكلف 
ضد نظام الرئيس الراحل صدام حســــين 
فــــي العراق فــــي العــــام 2003، الأميركيين 
باهظــــا ســــواء لجهــــة عــــدد القتلــــى في 
صفــــوف الجنود، أو لجهة إهــــدار أموال 
طائلــــة، لتكون المحصلة وقــــوع هذا البلد 

في أيدي إيران.
كذلك الشأن بالنسبة للتدخل الأميركي 
المباشــــر في أفغانســــتان، حيث لم تنجح 
الإدارات الأميركية في إرســــاء الاستقرار 
في هــــذا البلــــد الآســــيوي، وهــــي اليوم 

تفاوض حركة طالبان على الانسحاب.
وقال بلينكن ”عندما ننظر إلى العقود 
الماضية من تدخلنا العســــكري في العالم، 

وخاصة في أفغانستان والشرق الأوسط، 
يجب أن نتذكر ما تعلمناه عن حدود القوة 

لبناء سلام دائم“.
ويرى مراقبون أن التدخلات الأميركية 
المباشــــرة كانت حصيلتها كارثية إلى حد 
الآن بالنســــبة للولايات المتحــــدة وأيضا 
للــــدول المســــتهدفة، وهو ما يدفــــع إدارة 
بايدن لتجنب هذا النهج في التعاطي مع 
الأنظمة التي تعتبرها استبدادية، بما في 

ذلك في سوريا.
وتشهد ســــوريا منذ العام 2011 أزمة 
مركبــــة تداخل معهــــا المحلــــي بالإقليمي 
الإدارتــــان  حاولــــت  وقــــد  والدولــــي، 
الأميركيتان السابقتان تجنب قدر الإمكان 
الانخــــراط بثقليهمــــا في هذا المســــتنقع، 
والاقتصــــار على دعم حلفــــاء على الأرض 
وهم الأكــــراد، مع وجود عســــكري ضئيل 
في شــــمال وشرق ســــوريا، لمنع إيران من 
التمكن مــــن ذلك الحزام، بيــــد أنه لم يكن 
هناك توجه أميركي حقيقي لإسقاط نظام 

الأسد.
ويعتقــــد المراقبــــون أن إدارة بايــــدن 
ســــتبقي على نفــــس النهج مــــع تغييرات 
جزئية، لجهة تكثيف الضغط الدولي على 
نظام الأســــد وحلفائه في الجانب المتعلق 
بحقوق الإنســــان، مــــع زيــــادة الضغوط 
الاقتصادية عليه، عبر قانون قيصر الذي 

تم إقراراه وتفعيله في عهد ترامب.
واتهمت ســــفيرة الولايات المتحدة في 
الأمم المتحــــدة ليندا-تومــــاس غرينفيلــــد 
خلال مؤتمر عبر الفيديو في مجلس الأمن 
الدولــــي، الخميس موســــكو بـــــ ”تعطيل 
لتحميل دمشــــق مســــؤولية  كل الجهود“ 

استخدام أسلحة كيميائية.
وقالت ”ندرك جميعا أن نظام الأســــد 
استخدم بشــــكل متكرر أسلحة كيميائية. 
فلِمَ لم تحمل الحكومة السورية مسؤولية 
ذلك؟ لأن دمشق وقفت في وجه ذلك“، فيما 
أن حلفاءها ”لاســــيما روســــيا سعوا إلى 
تعطيــــل كل الجهــــود المبذولــــة لتحميلها 

المسؤولية“.

 بيــروت - وجه رئيس الوزراء اللبناني 
المكلف سعد الحريري اتهامات لحزب الله 
بالسعي لإطالة أزمة التشكيل الحكومي، 
بانتظـــار اتضاح مآلات الأمور بالنســـبة 
إلـــى الملـــف النـــووي الإيرانـــي. وشـــدد 
الحريـــري علـــى أن موقفه من التشـــكيل 
نابع من قناعة ذاتية، وليس رهين موقف 
أطـــراف خارجية كما يحـــاول حزب الله 

الإيحاء بذلك مؤخرا.
وهذه المرة الأولـــى التي يهاجم فيها 
الحريـــري حـــزب اللـــه ويحملـــه جانبا 
مـــن المســـؤولية عـــن التعطيـــل الجاري 
على مســـتوى تشـــكيل حكومـــة لبنانية 
جديدة، حيـــث كان رئيس الوزراء المكلف 
وزعيم تيار المســـتقبل يتجنب الإشـــارة 
إلى الحـــزب، حاصرا الأزمـــة في موقف 
الرئيس عون وظهيره السياســـي التيار 

الوطني الحر.

وتقـــول مصـــادر مقربـــة مـــن زعيم 
يتجنـــب  كان  الحريـــري  إن  المســـتقبل 
الخوض في أي سجال مع حزب الله رغم 
إدراكه بـــأن الأخير لا يرغب في تســـوية 
الأزمـــة الحكوميـــة في الوقـــت الحاضر 
لأســـباب تتعلـــق بداعمتـــه إيـــران، لكن 
المغالطات التي نشرتها صحيفة الأخبار، 
والتي ســـبقتها مزاعم لنائب الأمين العام 
للحـــزب بشـــأن ارتباط موقـــف الحريري 
بإرضاء الســـعودية، دفعـــت الأخير إلى 

الرد.
وتشـــير المصادر إلى أن إيران تحاول 
اليـــوم توظيف جميع أوراقها في المنطقة 
في سياق تحسين موقفها التفاوضي مع 
الولايـــات المتحدة وباقـــي القوى الدولية 
بشأن الملف النووي، من بين هذه الأوراق 
لبنـــان والتشـــكيل الحكومـــي، ويحاول 
حزب اللـــه التغطية على الأمـــر بتحميل 

الحريري مسؤولية التعطيل.

وجـــاء موقف رئيس الـــوزراء المكلف 
المهاجم لحزب الله على خلفية ما نشـــرته 
صحيفـــة ”الأخبار“ بـــأن الحريري رفض 
عرضا قدمه الرئيس عون عبر مدير الأمن 
العام اللبنانـــي اللواء عبـــاس إبراهيم، 
وهـــو أن يكتفي عون بتســـمية خمســـة 
وزراء، بالإضافة إلى وزير الطاشناق في 
حكومة مؤلفة من 18 وزيرا، مع الحصول 
علـــى حقيبـــة الداخلية، علـــى أن يمتنع 
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران 

باسيل عن منح الثقة للحكومة.
وزعمت الصحيفـــة القريبة من حزب 
الله أن من الأسباب التي دفعت الحريري 
إلـــى رفـــض العرض هـــو انتظـــار ضوء 

أخضر سعودي ”لم يأت بعد“.
وقـــال المكتب الإعلامـــي للحريري في 
بيـــان الخميـــس إن ”رئيس الـــوزراء لم 
يتلق أي كلام رســـمي مـــن الرئيس عون 
فـــي هذا الصدد، ما يوحـــي بأن من يقف 
خلف تســـريب مثل هـــذه المعلومات إنما 
يهـــدف فقط إلى نقل مســـؤولية التعطيل 
مـــن الرئيس عـــون والنائب باســـيل إلى 

الحريري“.
وأشار البيان إلى أن ”الحريري، على 
عكس حزب اللـــه المنتظر دائما قراره من 
إيـــران، لا ينتظر رضـــا أي طرف خارجي 
ولا  الســـعودية  لا  الحكومـــة،  لتشـــكيل 
غيرهـــا، إنما ينتظر موافقة الرئيس عون 
علـــى تشـــكيلة حكومـــة الاختصاصيين، 
مـــع التعديـــلات التي اقترحهـــا الرئيس 
الحريري علنا في خطابه المنقول مباشرة 
على الهواء في 14 فبراير الماضي، وليس 
عبر تسريبات صحافية ملغومة كما يبدو 

الحال اليوم“.
وأوضـــح أن ”تطابـــق هذا التفســـير 
الذي تسوقه الصحيفة لرفض مزعوم من 
الرئيـــس الحريري مـــع كلام نائب الأمين 
العام لحزب الله الشـــيخ نعيم قاســـم في 
حديثه التلفزيونـــي ووروده في صحيفة 
الأخبار تحديدا الخميس، يعزز الشـــعور 
بـــأن الحزب مـــن بين الأطراف المشـــاركة 
فـــي محاولة رمي كـــرة المســـؤولية على 
الرئيس الحريري، لا بل يناور لإطالة مدة 
الفراغ الحكومي بانتظـــار أن تبدأ إيران 
تفاوضهـــا مع الإدارة الأميركية الجديدة، 
ممسكة باستقرار لبنان كورقة من أوراق 

هذا التفاوض“.

وأكــــد المكتب أن ”أي طــــرف، لا اللواء 
إبراهيــــم ولا غيــــره، لــــم يبلــــغ الرئيــــس 
الحريري بأنه مكلف من رئيس الجمهورية 
رسميا بنقل عرض له“، مشددا على التزام 
الحريــــري بالمواصفــــات الحكوميــــة التي 
انطلــــق منها منذ اللحظة الأولى للتكليف، 
ســــواء بالنسبة إلى العدد أو بالنسبة إلى 
معيــــار الاختصــــاص غير الحزبــــي، وفق 

المبادرة الفرنسية.
وكان نائــــب الأمين العام في حزب الله 
قاســــم قال في تصريحات صحافية لقناة 
”المياديــــن“ اللبنانية إنــــه ”إذا اتّفق رئيس 
الجمهوريــــة عــــون مــــع رئيــــس الحكومة 
ــــف الحكومة فورا،  المكُلَّف الحريــــري تؤلَّ
والمخــــرج الحكومي بأن يحــــرّك الحريري 
رئيــــس  ويقبــــل  الــــوزراء  عــــدد  مســــألة 

الجمهورية عدم وجود الثلث المعطّل“.
ورأى قاســــم أنّ ”الحريــــري لم يصدّق 
أنه أصبح رئيس حكومــــة، والصلاحيات 
معه حتى لو لم تتشــــكل الحكومة إلى آخر 
العهد، بالتالي أنا لا أعتقد أنه ســــيعتذر“، 
قائــــلا ”نحن لا نطلــــب أن يعتذر الحريري 
ونحــــن رحّبنــــا بمجيئــــه وأن يشــــكّل هو 

الحكومة هذا أمر مفيد للبنان“.
وزعـــم نائـــب الأمـــين العـــام لحزب 
الله أنـــه ”إذا أضاء الرئيـــس الحريري 
أصابعه العشرة للسعودية فلن تقبل به 
ولن توافق علـــى حكومة فيها حزب الله 
أو لا“، لافتـــا إلى أن ”المطلوب ســـعوديا 
لا يتحمّلـــه لا الحريـــري ولا غيـــره وهو 

مواجهة حزب الله“.
ويشــــهد لبنــــان أزمــــة حكوميــــة منذ 
أغســــطس الماضي بعد اســــتقالة حكومة 
حسان دياب في الســــادس من ذلك الشهر 
علــــى خلفيــــة انفجار مرفأ بيــــروت المدمر 
الذي تسبب في مقتل أكثر من 200 شخص 
وإصابــــة أكثر مــــن 6500 بجــــروح، فضلا 
عما ألحقــــه من دمار بجزء مــــن العاصمة 

اللبنانية.
وبعــــد انفجــــار المرفــــأ، كان الرئيــــس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون زار لبنان 
مرتــــين. وأعلــــن فــــي الزيــــارة الثانية في 
القــــوى  كل  إن  قــــال  مبــــادرة  ســــبتمبر 
ونصــــت  عليهــــا،  أجمعــــت  السياســــية 
علــــى تشــــكيل حكومــــة خلال أســــبوعين 
(في حينهــــا) تتولى الإصــــلاح في مقابل 

الحصول على دعم مالي.
وتملصــــت معظــــم القوى السياســــية 
لاســــيما أقطــــاب العهــــد مــــن تعهداتها، 
ولم تســــفر مســــاعي زعيم تيار المستقبل 
الحريري الذي كلف في 22 أكتوبر بتشكيل 
حكومــــة، عــــن أي نتيجــــة، حيــــث يصــــر 
الرئيس عون مدعوما من حليفه حزب الله 
على طرح شروط بدت تعجيزية للحريري.

لبنان في بازار المساومات 
بين الولايات المتحدة وإيران

سعد الحريري: تشكيل حكومة لبنانية 
رهين حسابات حزب الله الإقليمية

ــــــى الرد على  ــــــوزراء اللبناني المكلف ســــــعد الحريري إل ســــــارع رئيس ال
محاولات حزب الله تحميله منفردا المســــــؤولية عن فشــــــل جهود تشــــــكيل 
الحكومة، معتبرا أن ما يسوقه الحزب في الآونة الأخيرة هي مناورة الهدف 
منها التغطية على واقع تحول لبنان إلى ورقة ضمن أوراق إيران لتحســــــين 

وضعها التفاوضي مع القوى الكبرى.

إيران تحاول توظيف 
جميع أوراقها في المنطقة 

لتحسين موقعها التفاوضي 
مع الولايات المتحدة وباقي 

القوى الدولية

الجمعة 2021/03/05 2
السنة 43 العدد 11990 أخبار

انتهاء عهد التدخل الأميركي 
المباشر نهج يريح الأسد

الحريري ينتفض على مناورات حزب الله

سنعمل بعيدا عن 
محاولة الإطاحة بالأنظمة 

الاستبدادية بالقوة

أنتوني بلينكن

 رام االله - يزدهــــر ربيــــع الأمــــل فــــي 
إســــرائيل جنبا إلى جنب مع شتاء اليأس 
في الأراضي الفلســــطينية حيــــث لا يزال 
الفلســــطينيون يكابدون في مواجهة وباء 
كورونا، مع تطعيم أكثر من نصف ســــكان 
إســــرائيل الذيــــن يصــــل عددهم إلــــى 9.3 

مليون نسمة.
وتبدو أجنحــــة كوفيد – 19 في الضفة 
الغربية المحتلــــة مجهدة أكثر من طاقتها، 
ومراكز الاختبار مشغولة كما كانت دائما، 
مــــع الإعــــلان عــــن تدابير إغــــلاق جديدة، 
خلافا لإسرائيل التي ســــجلت فائضا من 
جرعــــات اللقاحات وتســــتعد لإعادة فتح 

الفنادق والمطاعم الأسبوع المقبل.
ولــــم تحصــــل الســــلطة الفلســــطينية 
إلا علــــى بضعة آلاف مــــن الجرعات (وهي 
ليســــت كافية حتى للعاملين الصحيين في 
الخطــــوط الأمامية) وأبلغت عما يقرب من 

ألفي حالة جديدة الثلاثاء وحده.
ويعــــدّ هذا مثالا صارخا على التفاوت 
فــــي قلــــب الصراع في الشــــرق الأوســــط، 
وهو من الجوانب القليلــــة التي لم تتغير 
خلال العام الماضي. وتستشــــهد إسرائيل 
الســــلطة  إن  تقــــول  ســــابقة  باتفاقــــات 
الفلسطينية مسؤولة عن الرعاية الصحية 

في المناطق التي تديرها.
وتقــــول منظمات حقوق الإنســــان إن 
إســــرائيل تتهــــرب مــــن التزاماتهــــا كقوة 
احتلال. وتســــعى الســــلطة الفلسطينية، 
ربما بسبب حرصها على تلميع صورتها، 

للحصول على إمداداتها الخاصة.
وأثناء ذلك تمتلئ مستشفيات الضفة 
الغربية. وقال مســــعف بغرفة الطوارئ أن 
أعداد الوافدين على الطوارئ في ارتفاع.

وفي مركز للاختبار في المدينة، يجتمع 
العشرات من الأشخاص في قاعة انتظار، 
حيث ظهرت الأعراض علــــى العديد منهم 

وقالوا إن أفراد أسرهم كانوا مصابين.
وقــــال طيب زين الدين، الذي يعمل في 
مركز الاختبار منذ بدء انتشار الوباء، ”إن 
درجة التفشــــي مرتفعة للغاية، والحالات 
ســــيئة جدا وهي أسوأ مما كانت عليه في 
البداية“. كما ذكر أن أكثر من ألف شخص 

يجتمعون يوميا لإجراء الاختبارات.
وقد سجلت السلطة الفلسطينية أكثر 
من 213 ألف إصابة في الضفة الغربية منذ 
بدء تفشــــي الوباء، من بينها ما لا يقل عن 

1819 حالــــة الثلاثاء. وقــــد توفي ما لا يقل 
عن 2281 شــــخصا، وهناك العشــــرات في 
العنايــــة المركزة. وفي غــــزة التي تحكمها 
حركة حماس أبلغت السلطات عن أكثر من 

55 ألف حالة و553 حالة وفاة على الأقل.
ولا تنحصــــر تداعيات الفايروس على 
الوضع الصحي، حيث أعلن البنك الدولي 
أن البطالــــة فــــي الضفة الغربيــــة ارتفعت 
إلــــى 15 في المئة هذا العام وأن حوالي 1.4 

مليون فلسطيني يعيشون في فقر.
وكانت إســــرائيل أطلقت في ديسمبر 
الماضــــي واحدة من أنجح حملات التلقيح 
في العالم بعد أن تلقّت الحكومة برئاســــة 
بنيامين نتنياهو الملايين من الجرعات من 
و“موديرنا“. وقد  عملاقي الأدوية ”فايزر“ 
انخفــــض الطلب بعد أن تلقى ما يقرب من 
5 ملايين شخص جرعة واحدة على الأقل. 
لذلك، تســــتخدم إســــرائيل الآن مزيجا من 
الحوافــــز والتهديدات فــــي محاولة تقديم 

لقاحات مجانية للرافضين.
وفي الأيام الأخيــــرة، تعرض نتنياهو 
لانتقادات بسبب تخطيطه لتقاسم عشرات 
الآلاف من اللقاحــــات الفائضة مع حلفائه 
في أفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، في 

حين لم يقدم سوى القليل للفلسطينيين.
وتقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إن 
نتنياهو يســــعى إلى مكافــــأة الدول التي 
تدعم مطالبة إســــرائيل بالقــــدس المتنازع 
عليهــــا وتلــــك التي لهــــا علاقات ناشــــئة 

مــــع إســــرائيل. وقد جمّــــد المدعــــي العام 
الإســــرائيلي البرنامج، محددا أن نتنياهو 

تصرف بمفرده بشكل غير سليم.
وأثناء تطعيم سكانها العرب، لم تقدم 
إسرائيل سوى ألفي جرعة من ”موديرنا“ 
إلى السلطة الفلسطينية، ووافقت مؤخرا 
علــــى خطــــط لتطعيــــم أكثر مــــن 100 ألف 
فلســــطيني من الضفة الغربية يعملون في 
إسرائيل والمســــتوطنات اليهودية. وحث 
مســــؤولو الصحة العامة الإســــرائيليون 
الحكومــــة على الذهاب إلــــى أبعد من ذلك 
وتطعيم ســــكان الضفــــة الغربية بأكملهم، 
نظرا لدرجة التفاعل الكبيرة بين الجانبين.
وكتــــب خبيران بــــارزان فــــي الصحة 
العامة في مقال نشرته صحيفة ”هاآرتس“ 
الإســــرائيلية إنه ”لا يوجــــد مبرر للصحة 
العامــــة أو حجــــة أخلاقيــــة لعــــدم توفير 
اللقاحــــات للفلســــطينيين، حيــــث لا تزال 
الاســــتجابة الصحية العامة المشتركة بين 
إسرائيل وغزة والضفة الغربية حاسمة“.

وحصلت الســــلطة الفلســــطينية على 
عشرات الآلاف من جرعات اللقاح من خلال 
برنامــــج منظمة الصحــــة العالمية للبلدان 
الفقيــــرة والاتفاقيات الخاصة مع صانعي 
الأدويــــة، لكنهــــا لــــم تتمكن من اســــتيراد 
ســــوى 10 آلاف جرعة من لقاح ســــبوتنيك 
الخامس الروســــي. وإلى جانب اللقاحات 
الإســــرائيلية، يكفــــي ذلــــك لتطعيم 6 آلاف 

شخص فقط من حوالي 5 ملايين نسمة.

ربيع الأمل في الخلاص من كورونا يزدهر 
في إسرائيل ويتأخر عن الفلسطينيين

القطاع الصحي في الضفة مستنزف
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